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 والإقناع البلاغة العربية
  مليكة بن عطاءالله /أ                                      

 لبــــــــــــــــــوخ بــوجملـــين. د/أ                                 
 جامعة قاصدي مرباح ورقلة                                 
  .ية الآداب و اللغاتكل                                      

                                             
 الملخص 

يتناول هذا البحث العوامل التي نحت بالبلاغة العربية نحو الاقناعية والتأثيرية، كما يتناول مظاهر الإقناع في البلاغة 
في نموها وتطورها نحو البرهان والتعليل بسبب عوامل  فقد قامت البلاغة العربية في بداياتها على مبدأ البيان، ثم نحت. العربية

أثَّرت فيها، منها ارتباط البلاغة بالنص القرآني المبني في أساسه على الحجة، ثم تمازج الثقافات بفضل الترجمة، ثم ارتباط 
غة بالطابع العقلي، البلاغة بالعصر العباسي عصر الجدل و الكلام، كما كانت مساهمة علماء الكلام واضحة في طبع البلا

كما يتناول البحث مظاهر الإقناع في البلاغة . أما الخطابة التي هي وسيلة للمناظرة والإقناع فقد مالت بالبلاغة إلى العقلانية 
 .العربية كالقياس، المثل، الاستعارة،  الشاهد، الأسلوب،  المقابلة و الطباق

 . يالعقل البيان ،العقل البرهاني، ة، التأثيريالبلاغة العربية، الإقناع : الكلمات المفتاحية

    
Résumé 
Le présent article aborde les facteurs qui ont orienté la rhétorique arabe vers la persuasion et 
l'influence, il traite aussi les manifestations de la persuasion dans la rhétorique arabe qui s'est 
penchée au début sur le principe de l'éclaircissement, puis elle s'est développée vers la 
démonstration et  la justification. Cette évolution est due à l'intime relation avec Le Coran (fondé 
sur l’argumentation), voire la traduction et l’interculturalité surtout à l'ère abbâside, ère de la 
polémique et la parole. En effet, la rhétorique s’est marquée par le rationalisme des spécialistes des 
sciences du langage. 
Il aborde de même les manifestations de la persuasion dans la rhétorique arabe, telles que 
l’analogie, l'illustration, la métaphore, le témoin, le style, l'équivalence, et l’antonymie. 
 
Mots clés: la rhétorique arabe, la persuasion, l'influence, le  raisonnement rationnel, le  
raisonnement rhétorique.   

  مدخل نظري

العاطفية، التأثيرية و فأخذت منه الشاعرية و ( عري خصوصاالش) أو النص لقد نشأت الثقافة العربية في تربة البيان،
ملاحظات فطرية  عبارة عن وكانت الأحكام النقدية لأوائل النقّاد انطباعية ذوقية، لا تعلل الظاهرة ولا تبين أسبابها، بل كانت

منها نقدية و ترجمت هذا الاتجاه قضايا  .نابعة عن غريزة و تذوق، اهتمت بحسن الصياغة و سلامة العبارة و إصابة المعنى
ثم لما نزل القرآن الكريم أخذ منه علماء اللغة الأحكام  .وقضية السرقات، وقضية عمود الشعرقضية الطبقات، وقضية البديع، 

 .الموضوعية المبنية على الدليل و الحجة و البرهان

وابن ( هـ522ت)لث الهجري انطلاقا من  الجاحظ ثم بدأت مرحلة جديدة من مراحل الدرس البلاغي في القرن الثا
التفسير نحا الدرس البلاغي نحو التعليل و تبلور فيها علم البلاغة علما مستقلا له أصوله و قواعده، ثم  (هـ592ت)المعتز

 :من هذه العوامل تدلال بسبب عوامل عديدة أثرت فيه،القياس و البرهان و الاسو 



7102

104 
 

العربية، ثم تأثر العرب بثقافات الأمم الأخرى خاصة اليونانية، وهي ثقافة ميزها العقل البرهاني  تأثير النص القرآني في الثقافة
أكثر من العقل البياني، ثم ارتبطت البلاغة و تطورها بالعصر العباسي، عصر الجدل و الاحتجاج في الكثير من القضايا، و 

عرة، فقد كان للمعتزلة فضل عظيم في تطوير الدرس البلاغي و الأهم هو ارتباط البلاغة بعلماء الكلام من معتزلة و أشا
صبغه بالطابع العقلي، لأنهم تأثروا بالفلسفة اليونانية، نتج عن هذا العنصر ارتباط البلاغة بالخطابة، التي ازدهرت و تطورت 

 .للحاجة إليها، و الخطابة تعتمد على وسائل الإقناع بالدرجة الأولى

 :بلاغة العربيةعوامل الإقناع في ال

مالت نحو  ثممتاع، لقد حملت البلاغة العربية في طياتها الإمتاع كما حملت الإقناع، اتسمت في بذورها الأولى بالإ
النحو الذي سلطته على اللغة، و بين الشعر و  مارس ، هذا الأخيرالإقناع في نموها و تطورها، كما جمعت بين اللغة و العقل

البيان  يعد ميزة  مبدأوقيام الثقافة العربية على  ". البيان و البرهان الذي فسر و علل ظواهر البيان ترصد للشعر يقننه، و بين
، 1"على العقل البرهاني لا يعد مفخرة و تألها  -و خاصة اليونانية -رائدة، و ليس عيبا أو مثلبة، كما أن قيام الثقافات الأخرى

أبرزت عامل الإقناع فيها و من الإمتاع إلى الإقناع غيرت من مسارها لاغة و اك عوامل قوية ارتبطت بالبعلى أنه كانت هن
 :وهي

 :ارتباط البلاغة العربية بالنص القرآني-1

 الشعرف، ولا عجب، يهكان سلطان الشعر كبيرا علفقد لما جاء النص القرآني تحرر الفكر العربي من سيطرة الشعر، 
ديدة لم تعهدها العرب على ف ظاهرة لغوية جاضأ القرآن الكريم  وبنزولن العربي، ثقافة الإنساكانت تميز أهم ظاهرة حضارية 

 ﴾ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُم إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنقال تعالى ﴿  ، لذلك تحدى القرآن الكريم ببلاغته العرب أرباب الفصاحة والبيان،افصاحته
 .موروثا حضاريا ضخما كانت البلاغة جزءا منه( الشعرالقرآن، )وقد أثمرت هذه الثنائية  .[110:البقرة]

 

  

التعليل، لان  نحو"نحا بالبلاغة  فقد ني في أساسه على الحجة و البرهانمب الكريم القرآن فصاحته فإنبلاغته و  إلىوبالإضافة 
  .5"على الحجة كمبدأ  اعتماده -فضلا عن كونه نموذج البلاغة و الإعجاز  -أهم خصائص النص القرآني

كما  اشتغلت بالقرآن طوائف كثيرة من العلماء،  ،ظهرت الكثير من التأليف و الدراسات والمحافظة عليه القرآن الكريمولخدمة  
مجموعة من العلوم كانت في  تو نشأ. كل من جهة اختصاصه، و كل هؤلاء استرعت اهتماماتهم فنون التعبير في القرآن

و كان البحث عن وجود الإعجاز إلى  " .وغيرها لفقه و التفسير و علوم اللغة و البلاغةالأصل لخدمة النص القرآني منها ا
الخوض بالضرورة في البحوث البلاغية، فأخذوا يدرسون فنون البلاغة العربية كي يقفوا منها على سر التعبير القرآني، و كشف 

الثقافة العربية لقضية الإعجاز دور عظيم في توجيه  و كان 3"جز العرب عن أن يأتوا بأقصر سورةالنواحي التي من أجلها ع
 .المنطقيدان التأويل الذي عماده العقل و الاستدلال و القياس، كما دفعتهم إلى مالموضوعية و إلى العقلانية و 

 (:الترجمة ) تمازج الثقافات  -2
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حدث بالثقافة العربية الإسلامية، و  ملما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية و دخلت  أمم كثيرة في الإسلام امتزجت ثقافته
ثراء البلاغة ازدهار حركة الترجمة خاصة من ج نتج عنه صراع فكري واسع، فرض حالة من الجدل، و مما زاد ز تفاعل و تما

ب لعل من بين القضايا التي أثارها غير العر و  الفلسفيةما نقل من كتب اليونان و من فلسفتهم و آرائهم اللغوية و البلاغية و 
 .وساهمت في نموها البلاغة العربية غذّتقضية إعجاز القرآن، التي أنتج البحث فيها كما هائلا من المؤلفات و الدراسات 

في  البلاغة والبيان إلى لحاجتهم وذلك و لعل أكثر من انفتح على الثقافات الأجنبية و نهل منها بشكل كبير هم أئمة المعتزلة،
منطقتهم و آرائهم الغربية و اليونان خاصة و انتقلت فلسفتهم و و ترجمت كتب . و النحل مناظرة خصومهم من أهل الملل

 .البلاغية إلى العرب

 :ارتباط البلاغة بالعصر العباسي -3

المتكلمين منها قضايا نالت من اهتمام العلماء و  و هو عصر كثر فيه الجدل و الكلام و الاحتجاج، و برزت فيه
لمحكم و المتشابه من آيات الذكر الحكيم، و القضاء و القدر، و منزلة مرتكب الكبيرة، و مجاز القرآن قضية إعجاز القرآن، و ا
القدرية و سية و الفرق الدينية، كالمرجئة و غيرها من القضايا، كما توطدت دعائم الأحزاب السيا و....و تأويل المتشابه منه

ول الهجري ينتهي حتى كانت الأحزاب الدينية قد توطدت أركانها، و انتظمت فلم يكد القرن الأ "الجبرية و المعتزلة و الشيعة، 
و كان طبيعيا أن يخوض كل فريق و حزب على إبلاغ .. صفوفها، واتسعت دعوتها، و اشتد بينها الخلاف، و شاع الجدل

فصاحة اللسان قوة البيان،  و ما سلاح ذلك إلا... دعوته والدفاع عن عقيدته بإظهار الحجة ودفع الشبهة، و منازلة الخصم
  .4"هو ميدان الفصاحة و البلاغة وحدة التأثير، فهذا

آيات كانت مثار  "ومن المسائل التي ثار حولها الخلاف و كثر الجدال قضية الآيات المتشابهات، فقد وردت في القرآن الكريم 
و الاختيار، وفيه آيات تنزه الله عن مشابهة خلاف و جدال ففيه آيات تدل على الجبر و الإرغام، وأخر تدل على الكسب 

الاقتراب، وآيات فات كالكلام و المجيء و الذهاب و المخلوقات، وآيات تنسب إليه أعضاء مادية كاليد و العين، وتنسب إليه ص
   2"تنفي رؤية الله أو الإحاطة بكنهه، وآيات تثبت أن هده الطريقة واقعة محققة يوم القيامة

ذه الآيات من أمور العقيدة كانت محور جميع تلك المجادلات، و مضت كل فرقة تؤول الآيات المتشابهة في و ما تناولته ه
نظرها و تحملها على مذهبها، و انقسم الناس بين جبرية ترى الإنسان مجبر في أفعاله و بين قدرية ترى الإنسان مخير في 

 .هكذامرتكب الكبيرة كافر هو أو مسلم و ، ثم كثر الخلاف حول  و أدى هذا إلى الخوض في مسألة القضاء و القدر. أفعاله
 :ارتباط البلاغة بعلماء الكلام -4

لما كان المهاجمون للقرآن من المفكرين، المتزودين بألوان الثقافات الأجنبية من فارسية و هندية صار دفاع علماء 
انبرى ف. الديانات الأخرىم خصومهم من أصحاب الملل و سلح بهتما باللغة و المحدثين سطحي التأثير، لأنهم لم يتسلحوا 
الفلسفة و الثقافة الواسعة، مدافعين عن المتسلحة بالدين و و الجريئة  حررةعلماء الكلام من معتزلة و أشاعرة بطبيعتهم المت

 . الإسلام مجادلين أعدائهم عارضين حججهم
م و حجاجهم، و جذبوا بحسن بيانهم و ملئوا مساجد البصرة بجدالهوقد كان للمعتزلة في أول أمرهم شأن عظيم عند الناس، فقد 

و كان أهل البصرة فيما يرون من آداب المعتزلة يبعثون  ": الجاحظ قالالشباب إليهم،  قوتهم في الإقناع و إفحام الخصوم
لى الدرس البلاغي، فقد صنفوا علماء الكلام خاصة المعتزلة من فضل عظيم عل ماو لا أحد ينكر , 2"أولادهم ليتأدبوا بأدبهم 

و  - و خاصة المعتزلة -البلاغة في أحضان بيئة المتكلمين توقد نشأ"الكتب في إعجاز القرآن و أثروا ساحة البلاغة، 
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 أولتعهدها في ...تتكامل على أيد علماء هذه الطائفة النشيطة، ثم مضت تنضج  و أيضاازدهرت و ترعرعت في هذه البيئة 
و ( هـ522ت )أبي عثمان الجاحظ  ، و(هـ 510ت )، و بشر من المعتمر (هـ 144ت )ن عبيد المعتزلي عمرو ب...أمرها

حتى بلغت شأوا بعيدا  و أمثالهما( هـ 412ت )، و القاضي عبد الجبار (هـ 382 ت)رتقاء الرماني تعهدها في فترة الطور و الا
  .7"ر المعتزلة في ميدان البلاغة عظيماو قد كان اث( هـ  238ت )النمو بجهود الزمخشري من النضج و 

أبي كثير من الشعراء من أمثال بشار و و استطاع المعتزلة أن يجتذبوا إليهم أنظار الشعراء و الأدباء، وقد تتلمذ على أيديهم ال
 .نواس و أبان اللاحقي و العتابي و منصور النميري و أبي تمام

القرآن، فأعلن  ستطاعوا أن يزينوا له القول بخلقاين اعتنق المأمون الاعتزال، و ح, و في زمن المأمون وصل المعتزلة إلى الحكم
ذاق العذاب ، و ذلك، و دعا إليه الناس بقوة السلطان، و حملهم عليه قهرا، و قاسى الإمام احمد بن حنبل على يديهم الأمرين

حنة التي مرت على الناس في زمن المأمون و رفت هذه المأشكالا، و هو راسخ على عقيدته يرفض القول بخلق القرآن، و عُ 
و فيها امتحن العلماء، فمنهم من سجن و منهم . المعتصم و الواثق بمحنة خلق القرآن، و كان لها أسوأ الأثر في نفوس الناس

         .8ولفمن مات في سجنه، و انفض الناس عن المعتزلة، و أخذ نجمهم في الأ

و من بعده الإمام الذي تدين له ( هــ402ت)لفاتهم في تطوير البلاغة منهم الإمام الباقلاني أما الأشاعرة فساهموا كذلك بمؤ 
المقام عن ذكر جهودهم في تطوير البلاغة و فنونها و نعتقد أن  قو يضي( هـ 471ت)ة بالكثير عبد القاهر الجرجاني البلاغ
 .ا المجاله في هذاتعماله و إبداعألم منهم جدير ببحث منفصل يتناول اكل ع

 :ارتباط البلاغة بفن الخطابة -5
الخطابة من أهم الفنون التي تبنى على الإقناع، و كان لكتب اليونان المترجمة فضل كبير في ازدهار الخطابة 

الاستدلالي، وقد تنبه أرسطو إلى تميز النص الخطابي عن النص الشعري فألف في كل اليونان بها و بالجانب الجدلي  لاعتناء
وسائل الإقناع أو البراهين، و الأسلوب أو البناء اللغوي، و : و عناصر بناء الخطابة عند أرسطو ثلاثة"ما كتابا مستقلا، منه

، عنصرا العرب ترتيب أجزاء القول، ثم هناك عناصر الإلقاء الذي اعتبره الدارسون للخطابة بعد أرسطو، و منهم البلاغيون
، وهذه العناصر تنسحب على الخطابة عند العرب إلا أن العنصر الثاني مقدم عند  9"يتضمن الحركة و الصوت  و ،مستقلا

 .البيان و اللغة مبدأالعرب على بقية العناصر لأن ثقافتهم تقوم على 
العقلانية في العصر عصر الأموي، و مالت إلى الهدوء و لقد ازدهرت البلاغة العربية بازدهار الخطابة في فن الإسلام و في ال

و الخطابة كانت نتيجة الثراء و الصراع الفكريين اللذين كانا يكتنفان البلاد الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها،  "عباسي ال
وخير من حمل لواء الخطابة و أبدع فيه فرقة المعتزلة التي أخذت على عاتقها مهمتين كبيرتين أسدت بهما خدمة كبيرة للفكر 

 :الإسلامي
 .أسيس فكر إسلامي علمي خالي من كل ما هو ميتافيزيقي تسليميت:  "المهمة الأولى-أ
 .مواجهة الأفكار الخارجية الهدامة، و بيان فسادها و ضعفها: المهمة الثانية-ب

   10" .لتجسيد هذين الهدفين( و ليست الوحيدة ) و كانت الخطابة هي الوسيلة المثلى 
 على الإقناع، وسلاحهم في الجدل و لا أدل كانت وسيلتهم في المناظرة و فقد  و احتلت الخطابة حيزا من اهتمام المتكلمين،

ة تتعلق بالخطابة و قواعدها إلا فإنه لم يترك مسألة صغيرة و لا  كبير " البيان و التبيين " ذلك مما أورده الجاحظ في كتابه 
في عهده صارت صناعة تحتاج إلى التعلم الخطابة  أنإلا أننا نخلص إلى . أودها، ولو أردنا تفصيل ذلك لطال بنا الحديث

 .لأنها تنبني على أصول و قواعد
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 : الإقناع في البلاغة العربية مظاهر
ورا مبينة صإلّا كثير من صور الإقناع حتى في مراحلها الأولى، فما الاستعارة و التشبيه باتسمت البلاغة العربية 

 :الإقناع في البلاغة العربية ظاهرم، ومن صورة من صور الإقناع وأساسا على التمثيل و ه
 :القياس -1

 :من أمثلة ذلكو  ،ذكر الدكتور محمد العمري للقياس الخطابي أنواعا منها التعارض و التضاد
و قد ، [96:طه] ﴾ىأت   حيث   الساحر   و لا يفلح   ﴿: زعمتم أني ساحر، وقد قال الله تعالى: قال الحجاج"

الدنيا عرض زائل، يأكل منها : " قول الخطيب ": منها القياس المضمر و .11"ساحرأفلح الحجاج إذن ليس الحجاج ب...أفلحت
  . 15"الدنيا عرض زائل. = الدنيا يأكل منها البر و الفاجر ،ما يأكل منه البر و الفاجر عرض زائل:  ، و التقدير"الفاجربر و ال
 إثبات الأمر ببطلان نقيضه، كما في سورة الأنبياء ﴿وهو , قياس الخلف يسمىو من أشهر القياسات المضمرة في القرآن ما  "

ذا لم تفسدا، فليس فيهما إلا إله و  [  22: الأنبياء] ﴾ ت اد  س  لوْ ك ان  فِيهم ا آلهة  إلاَّ الله  لف   ا 
  13"واحد
  :مثلالــــ  2 

بوته في جزئي أخر، إثبات حكم واحد جزئي لث" هو من أوسع طرق الاستدلال، لما يحققه من إقناع و تأثير وهو و 
وأما الأمثال فإن الحكماء العلماء و الأدباء لم يزالوا يضربون ويبينون : "، قال ابن وهب في البرهان 14"بمعنى مشترك بينهما 

 :وجلولذلك قال الله عزَّ . 12"للناس تصرُّف الأحوال بالنظائر و الأشكال، ويرون هذا النوع من القول أنجع مطلبا، وأقرب مذهبا
و ل ق د ض ر بْن ا للنَّاسِ فيِ ه ذ ا الق رآنِ مِنْ ك لِّ م ث لٍ و ل ئِنْ جئِْت ه م بِآي ةِ لَّي قول نَّ }

و ل ق د ض ر بْن ا للنَّاسِ فِي ه ذ ا }: وقال[ 28:الروم] {الذِين  ك ف ر وا إِن أنت م  إلاَّ م بْطِلون  

و تِلْك  الأ مْث ال  ن ضْرِب ه ا } :وقال ،[29:الزمر] {ن  الق رْآنِ مِن ك لِّ م ث لِ لَّعلَّه مْ ي ت ذ كَّر و

 .[34:العنكبوت] {للنَّاسِ و م ا ي عْق ل ه ا إلاَّ الع الِم ون  

 

إني لا أشرك أحداً من خلائقي في ملكي لكان ذلك قولًا : لو قال لعباده -عزَّ وجل-والمثل مقرون بالحجة، ألا ترى أن الله " 
أنف سِك مْ  مِنْ  مثلا  لك م ض ر ب    :العلة فيه، ووجه الحكمة في استعماله فلما قال محتاجا إلى أن يدل على

ه ل لَّك م مِّن مَّا م ل ك ت  أيْم ان ك م مِّن ش ر ك اء  فِي م ا ر ز قْن اك مْ ف أ نت مْ فِيهِ س و اءٌ 

[ 22:الروم] {لقومٍ ي عْقِل ون  ت خ اف ون ه مْ ك خيِف تِك م  أ نف س ك مْ ك ذ الِك  ن ف صِّل  الآياتِ 
 -عز وجل–من عبيدهم على أن يكون فيما ملكوه مثلهم، بل يأنفون من ذلك ويدفعونه، فالله لأنهم عالمون أنهم لا يقرون أحداً 

   .ويدخل تحت المثل التشبيه بأنواعه و الاستعارة بأنواعها. 12" أولى بأن يتعالى عن ذلك

 :ــــ الاستعارة 3
تدركه العقول، و القياس يجري فيما تعيه القلوب، و و نمط من التمثيل، و التشبيه قياس، و  من التشبيهضرب  "الاستعارة 

جعلها لرتباطها بفكرة المقام، و لاأداة قوية في الإقناع  الاستعارةو ، 17"تستفتي فيه الإفهام و الأذهان، لا الأسماع و الأذان
ونستطيع القول أن جلّ الصور البيانية و ، بيان الحجة، و للمتلقي تقريب المعنىوذلك بهدف وسا المعنوي ملموسا و المجرد محس

و أمثلة الاستعارة في القرآن الكريم  ،المحسنات البديعية تمارس الإقناع و التأثيرية على المتلقي إذا جاءت بعفوية من دون تكلّف
و إذ ا ق ر أْت  الق رْآن  ج ع لْن ا ب يْن ك  و ب يْن   ﴿ :قوله تعالىعلى سبيل المثال أكثر من أن تعد، منها 
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وج ع لْن ا ع لى ق لوبِهِم  أكنةا أنْ  الذِين لا ي ومِن ون  بِالآخرِ ةِ حجِ اباا مَّستْ وراا 

  .[39:الإسراء]﴾ يَّفْق ه وه  و فِي آذانِهِمْ و قْراا 

 :الشاهد

ها محل قبول السامع و قد تكون من قرآن أو حديث أو من شعر أو الحكمة، و و هو عبارة لها من القدسية و التاريخية ما يجعل
من مصادقة و تكسب قوتها من مصدرها و ... عيةيسميها أرسطو الحجج الجاهزة أو غير صناو  "المثل أول القول المشهور، 

  .18الناس عليها
 

 :بلاغة الأسلوب و جمال العبارةــــ   4 

و عنصر ، 19"الشعورإنما تتم أيضا على مستوى القلب و ع لا تتم على مستوى العقل فقط، و الإقنا إن عملية التأثير و"
و كذا قيام , ربما يعود ذلك إلى هيمنة الشعر على قلوب العرب فهو عملهم الأولل الصدارة في البلاغة العربية، و الأسلوب يحت

سيرة أن الكفار استمعوا الالقلوب، و في  التأثير علىوسيلة في وقد اعتمد القرآن على هذه ال ،البيان مبدأالثقافة العربية على 
 ،[92: النجم] ﴾ هو  و عبد   دوا للِ ج  ﴿ فاسْ و هو يتلوا سورة النجم فلما وصل إلى قوله تعالى  "للرسول 

فيها وهددهم خير التي توعدهم لعلَّ خطبة الحجاج الشهيرة في أهل البصرة  و ،وبلاغة عباراته سجدوا جميعا تأثرا بقوة أسلوبه
 . على قوة التأثيرمثال 

مما يتأثرون بعقولهم، فهم في حاجة إلى  أكثريتأثرون بمشاعرهم  "و تعود أهمية الأسلوب في نظر أرسطو إلى أن عامة الناس 
 50 "ي يقول كما ينبغ أنيقال، بل يجب  أنوسائل الأسلوب أكثر من حاجتهم إلى الحجة، فلا يكفي أن يعرف المرء ما ينبغي 
يدخل في إطار الأسلوب الجانب الصوتي وهي حقيقة ملموسة إذ أن الذي يحمل الإنسان على العمل هو القلب لا العقل، كما 

ولا أدلّ على ذلك من خطبة الحجاج الشهيرة التي القلوب،  على الخطابة لما للإلقاء من تأثيرر و الإيقاعي خاصة في الشع
 .ألقاها على أهل البصرة

 
ينتج موسيقى متوفر في كثير من صور البديع كالجناس و السجع، و الطباق و غيرها، الالداخلي   ننسى أن الإيقاعكما لا 

و  عيمْ ن   فيِ ل   ار  ر  الأبْ  إنَّ ﴿: في القرآن الكريم و هي كثيرة نحوداخلية مؤثرة في نفس المتلقي من أمثلة ذلك 

وب هيئة المتحدث و سمته يضاف إلى جمال الأسل كما ،[33، 34: الانفطار]﴾يمحِ ي ج  فِ ل   ار  جَّ الف   إنَّ 
 .، كما أن للنبر و التنغيم أثر واضح في التأثير في المتلقيو حركاته

 المقابـلة و الطباقــــ  6

المقابلة والطبـاق مـن أظهـر أشـكال التضـاد الـدلالي، وتبـرز قيمتهمـا فـي مـا يثيرانـه مـن مشـاعر ودلالات داخـل السـياق 
اوشة الشعور ومباغتته، وهما من الظـواهر البديعيـة الخصـبة فـي دلالتهمـا، كمـا أنهمـا وسـيلة فنيـة تكشـف الصـراع الأسلوبي، ومن

والتنــاقض الفكــري والنفســي الــداخلي والخــارجي فــي الأعمــال الأدبيــة، بــل إن الحيــاة نفســها تقــوم علــى مبــدأ التضــاد و التقابــل بــين 
             ... الخير يقابله الشر والحياة تقابل الموتله البكاء والجنة تقابل النار و بالأشياء، فالفرح يقابله الحزن، والضحك يقا

و  أ نَّه  ه وو  ﴿ : تعـالى نتأمـل قولـهوالتقابل المعجمي بين الكلمات يكشف عن تقابل أعمق بـين المعـاني، فحـين 

سـان تقـابلا جـد أن الآيتـين تعكن [34،33الونجم،] ﴾أ ضْح ك  و  أ بْك ى و أ نَّه  ه و  أ م ات  و  أ حْي وا
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الإبكاء وبين الإحياء و الإماتة، هذا التقابل يكشف عن تقابل باطني بين القوة والإرادة الإلهية في مقابـل معجميا بين الإضحاك و 
 . العجز البشري

تهمـا علـى حـذو واحـد، جاء في لسـان العـرب أن تطـابق الشـيئان إذ تسـاويا، والتطـابق هـو الاتفـاق و طابقـت بـين الشـيئين إذا جعل
 .51وسميت السموات الطباق لمطابقة بعضها بعضا أي بعضها فوق بعض

، أمــا .الاتفــاقبلــة، لأن الطبــاق يشــعر بالتماثــل و وهــذا المعنــى اللغــوي هــو الــذي أوحــى إلــى العلــوي بتســمية الطبــاق والمقابلــة بالمقا
 . 55تقبلك منه، وهو قبالك وقُبالتك أي تجَهكالمقابلة فهي المواجهة، والتقابل مثله، وقبالة الطريق هي ما س

وهـي أن تجمـع : " و عـرّف المقابلـة بقولـه  53" وهـي أن تجمـع بـين متضـادين: " عرّف السكاكي الطباق  فـي الاصـطلاح بقولـه 
ابـن الأثـر، ولـم يتوسـع السـكاكي فـي بحـث هــذا اللـون البـديعي كمـا توسّـع فيـه  . 54" بين شيئين متوافقين أو أكثر، وبين ضـديهما

المطابقـة فـي الكـلام هـي الجمـع بـين الشـيء : " الذي  عبَّر عن المعنى ذاته في حده للمقابلة، يقول معرفا الطباق والمقابلة بقوله
ف لْي ضْح ك وا ق لِيْلا و لْي بْك وا ك ثِيراا  ﴿: ، والشـاهد فـي قولـه تعـالى  52"وضده، كالسواد والبياض والليل والنهـار

" والفـرق الكمـي واضـح بـين الطبـاق والمقابلـة لأن الطبـاق   [22:التوبة]﴾ ا ك ان وا ي كْسِب ون  ج ز اء  بِم  
  : أنواعه فهو نوعان أما .52"هو أن يُجمـع فـي الكلام بين ضدين

، وطبـاق السـلب، [32:الكهف] ﴾و ت حْسِب ه م  أ يْق اظاا و ه مْ ر ق ودٌ  ﴿: طبـاق الإيجـاب، ومثالـه قولـه تعـالى
ي عْل م وون  ظ واهِراا مَّون  الح يواةِ  و ل كنَّ أ كْث ر  النَّاسِ لا  ي عْل م ون   ﴿: الـه قولـه تعـالىومث

      [2 ،9:الروم]﴾ الدُّنْيا و ه مْ ع نِ الآخرِ ةِ ه مْ غ افِل ون  

أ و م وونْ كاووان   ﴿ : كمــا يوجــد طبــاق  يكــون فيــه اللفظــان حقيقيــين، وآخــر يكــون اللفظــان فيــه مجــازيين، مثــل قولــه تعــالى

 . فالموت والحياة هنا لفظان مجازيان، المراد بهما الهداية و الضلال [322:الأنعام]م يّتاا ف أ حْي يْن اه  ﴾ 

 

، لأن التقابـل لا يكـون بـين المتضـادات فقـط، بـل قـد (المقابلـة)دمج ابـن الأثيـر الطبـاق والمقابلـة وجعلهمـا تحـت عنـوان واحـد هـو 
يله، أو بين المعنى وما ليس بضده،  وخالف السكاكي الذي فَصَل بين الطباق والمقابلة على الرغم من أن يكون بين المعنى ومث

لأن الضــدين يتقــابلان، كالســواد "أمــا العلــوي فــرأى أنــه مــن الأجــود أن يلقّــب هــذا النــوع بالمقابلــة، . الفــرق بينهمــا كمــي لا كيفــي
،  57د من غير حاجة إلى تلقيبه بالطبـاق والمطابقـة، لأنهمـا يُشـعران بالتماثـلوالبياض، والحركة والسكون، وغير ذلك من الأضدا

حيـث سـمى هـذا ( فلسـفة البلاغـة)و هذا نوع من التجديد دعا إليه بعض النقاد المحدثون من أمثال الدكتور رجاء عيـد فـي كتابـه 
هنـاك معنـى للحـديث عـن الطبـاق والمقابلـة فمـا هـذا ولا يجدي إسـراف البلاغيـين فـي تفريعـاتهم لـــه ولـيس : " النوع بالطباق، يقول

 .58"إلا ذاك 

ونضــم صــوتنا إلــى صــوت الــدكتور رجــاء عيــد فــي ضــرورة دمــج الشــكليين البــديعيين، ونخالفــه فــي التســمية، فالأجــدر تســميتهما  
 .بالتقابل، لأن الطباق والتطابق يوحي بالتشابه و التماثل والتساوي

 للمقابلة والطباقة الدلالي الاقناعية والأهمية 
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إن الأشـكال البديعيــة وســيلة تعبيريــة لهــا أهميتهــا فــي البنــاء اللغــوي، ســواء التــي يغلــب عليهــا التناســق الصــوتي، أو تلــك 
" التي تصنّف ضمن المستوى الدلالي، فحاجـة الأسـلوب إلـى الأشـكال البديعيـة اللفظيـة والمعنويـة ليسـت مـن قبيـل التـرف الفنـي، 

خلق جو مناسب للمعنى ليسهل إدراكه وتصـوره،  وتثبيته، أو إيضاحه وتقريبه، أو ها دور كبير في تأكيد المعنىفكثيرا ما يكون ل
 59".أو إضفاء موسيقى تجذب إليها القلوب وتؤثر فيها

وتعتمد الأشكال البديعية بنوعيها على قاعدة أساسية هي التكـرار، الـذي يبـرز الجانـب الإيقـاعي المتمثـل فـي الموسـيقى 
تحملـــه علـــى لوب قـــوة تأثيريـــة، تقنـــع المتلقـــي و الداخليـــة كمـــا يبـــرز النـــاتج الـــدلالي، وهـــذا الإيقـــاع الصـــوتي المتكـــرر يكســـب الأســـ

إلــى جانــب الثــراء الــدلالي الــذي تحــتكم عليــه، وطبيعــي أن يكــون النــاتج الإيقــاعي فــي بعــض الأحيــان علــى  ،المشــاركة الوجدانيــة
 .  حساب الناتج الدلالي

فعنــد مقابلــة الشــيء بمثلــه نكتشــف معــاني  يمــارس الإقنــاع علــى المتلقــي  مــثلا ظــاهرة أســلوبية تختــزن ثــراء دلاليــا كبيــرافالمقابلــة 
أ ل مْ ت ر  أ نَّ الله  أ نز ل  مِن   ﴿ :بديعة، وهو تقابل للمعاني تحدث عنه ابن الأثيـر ثـم العلـوي  فحـين نتأمـل قولـه تعـالى

بحِ  الأ   يرٌ﴾السَّم اءِ  م اءا ف ت صْ يف  خ بِ حج، ] رْض  م خضْ رَّةا إنَّ الله ل طِ له [ 94ال و قو

ووه  م ا فِي السَّم و اتِ و م ا فِي الأرْضِ و  إنَّ الله  ل ه و  الغ نِيُّ الح مِيد  ﴿ : تعالى   لَّ

أ لمْ ت ر  أنَّ الله  س خَّر  ل ك مْ مّوا فِوي الأ رْضِ و  الف لوك   ﴿ :و قولـه تعـالى[ 93: الحج]﴾ 

هِ إنَّ الله  ت   لى الأرضِ إلاّ بإِذْنِ ك  السَّماء  أنْ ت ق ع  ع أ مْرِهِ ويامْسِ رِ بِ ي الب حْ رِي فِ جْ

خـراج  ،  [96: الحوج] ﴾وف  ر حيِم ؤبِالنَّاسِ ل ر   لمـا كـان الموضـع موضـع رحمـة بـالخلق بـإنزال الغيـث وا 
﴾،  ريْوبِ خ   فٌ يْ طِ ل   ﴿ :فصـل الآيـات بقولـهإنزال الغيـث، عهم و ما يضرهم في ، ولأنه الخبيـر بما ينففي الآية الأولى النبات

، ﴾ لُّه  م ا فِي السَّم واتِ و م ا فِوي الأرْضِ  ﴿: ﴾ لأنـه قـاليُّ ح مِيْدنِ غ  ﴿: الثانيـة فصـل بقولـه ةوفـي الآيـ
ذا جاد وأنعم استحق الحمد من الخَلْ  قِ، فـَذَكَر الحمـد ليـدل فهو الغني الذي له ما في السموات وما في الأرض، الجواد، الكريم، وا 

لأنـه عـدَّد للنـاس مـا أنعـم بــه علـيهم  .﴾ وفٌ ر حيِْمؤلر ﴿: وفي الآيات الثالثة فَصَلَ بقوله. على أنه غنيُّ نافع للخلق بغناه
مساكه إياها عن الوقوع، ففصـل بقولـه  جراء الفلك في البحر، وجَعْلِهِ السماء فوقهم وا   وفٌ ؤلر﴿ من تسخير ما في الأرض، وا 

  .30﴾، لأن هذا الفعل فعل رؤوف رحيم و معظم آيات الذكر الحكيم جاءت على هذا المنوال ميْ حِ ر  

 الخاتمة

ــا العوامــل و الأســباب التــي أثَّــرت فــي البلاغــة العربيــة و ورأينــا مظــاهر ذلــك أصــبغتها بالصــبغة العقليــة،  بعــد أن عرفن
تقتصـر علـى ظـواهر عقليـة كالمثـل و القيـاس و الشـاهد وغيرهـا، بـل تتعـداها التأثير، وجدنا أن التأثيرية و الإقناع في البلاغة لا 

ثم إن . من البديع إلى مظاهر هي في حقيقتها ذات طابع إمتاعي كجمال الأسلوب و بلاغة العبارة وبعض صور البيان و ألوانِ 
مـق وهـو الـذي يـتم علـى مسـتوى القلـب، إذ الإقناع و التأثير لا يتم على مستوى العقل فقط، بل هنـاك إقنـاع و تـأثير قـد يكـون أع

إن الاستعارة و المقابلة و الطباق و جمال الأسلوب و بلاغة العبارة و نبـرة الصـوت و هيئـة المـتكلم، مـن شـأنها جميعـا أن تـؤثر 
 .   في قلب المتلقي و تحمله على المشاركة الوجدانية

 الإحالات
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 شعر مصطفى الغماري الانزياح الإيقاعي في 

 (نموذجاأديوان أسرار الغربة )
 نـور محمد: الأستاذ

 جامعة تلمسان

 :ملخص

إلا أنهم يؤكدون على أن الصفة الطبيعية له هي  ،على الرغم من تباين آراء الباحثين حول مفهوم الإيقاع وطرق توليده    
لصوتي هو الذي يخلق انزياح الإيقاع باعتباره ا تناغمل، ولذلك فإن هذا االجمالية ه كثيرا منكسبالتي ت ةتناغمملالصوتية ا

 انزياحاته الصوتية على الزحافاتنسج فوقد نحا الشاعر مصطفى الغماري هذا المنحى . أصواتا متفردة تخلق المفاجئة والدهشة
  ...والتجنيس والوقفات الدلالية والعروضية

 
Abstract:   

   Despite the divergent views of researchers around the concept of rhythm and methods 
generated , but they contend that the natural character of his sound is harmonious , which 
earns much of the aesthetic , so this is the voice of harmony that creates a shift of rhythm as a 
unique voices create a sudden and surprising. Poet Mustafa Ghemari has tended this acoustic 
trends deviation on paronomasia and significant stops and Prosody... 

 
Résumé :   
Le concept de rythme et les méthodes de sa génération ont fait toujours de polémique entre les chercheurs 
qui sont néanmoins restés unanimes  sur le caractère inhérent de sa musicalité harmonieuse, source de sa 
dimension esthétique. Le Poète Mustafa Ghemari en est l’exemple avec les écarts que son œuvre manifeste. 

 :توطئة

لتحدث  -وفق نظام خاص -فيه الأصوات اللغوية تتضافر والشعري،  ر الموسيقى تأثيرا فعَّالا في بلورة التشكيل الجمالي للنصتؤث     
إلا بالإيقاع الذي تتفاعل فيه الموسيقى الخارجية الناتجة عن الوزن  وهذا لا يتأتى للشعر يعبر عن مختزنات الحالة الشعورية، إيقاعا

وانتهاءً  يل القوافي، مع الموسيقى الداخلية المنبثقة من تضام الصوت إلى الصوت، مرورا بتعانق الكلمة بالكلمة،تشك الشعري، وأنظمة
                               .الدلالية و محاورها الاستبدالية بتشابك الجملة بالجملة، مع ما ينضاف إلى ذلك من تسخير لطاقات البنى

 ومن خلال هذه التناغمات ينتج الإيقاع الشعري، الذي يستثير المتلقي، ويبعث                                                         
قوة جمالية يكاد يفتقدها الشعر إن لم  الإيقاع الموسيقيبهذا يضفي  و .النغم من شدة ولينحسب طبيعة  فيه مشاعر منشطة أو مهدئة 

 .فيه توجد


